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مقدمة:

تتطلــع البشريــة إلٰى حكومــة عادلــة يُنتصــف فيهــا للمظلومــن عــن معانــاة طيلة 

هــذه القــرون المتماديــة، ويتســاءل معظــم المهتمــن بهــذا الشــأن كــم يــا تــرىٰ ســتكون 

مــدة هــذه الحكومــة العادلــة وهــل تفــي المــدة التــي ستمســك أثناءهــا بالحكــم وإدارة 

شــؤون النــاس لمحــو آثــار الظلــم والاســتبداد الــذي جشــم عــىٰ صــدر البشريــة؟

ــن  ــدات في م ــرؤىٰ والمعتق ــب ال ــة حس ــدة المرتقب ــك الم ــار إلٰى تل ــف الأنظ تختل

ــة أشــخاصاً  ســيكون رئيــس تلــك الحكومــة، ففيــا تــرىٰ جملــة مــن الأديــان البشري

معينــن غابــوا وســرجعون ليحكمــوا العــالم بعدلهــم تــرىٰ الأديــان الإلهيــة الســامية 

ــام  ــاء للقي ــب الس ــن جان ــر م ــديد كب ــون بتس ــة ومحاط ــة فائق ــون بعناي ــم منتخب أنه

ــال  ــة الح ــف بطبيع ــدات تختل ــرؤىٰ والمعتق ــذه ال ــاف ه ــب اخت ــة، وحس ــذه المهم به

ــداً. ــخصاً واح ــو ش ــع ه ــب الواق ــر، وإن كان بحس ــذا المنتظ ــم ه ــدة حك م

ــذا  ــىٰ ه ــة ع ــة للإجاب ــث كمحاول ــذا البح ــق ه ــكالية انطل ــذه الإش ــن ه م

ــدل(؟ ــيحكم الع ــم س ــاؤل )ك التس
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وإذا نظرنــا إلٰى البحــث مــن زاويــة عقائديــة فــإن الســؤال يصــاغ هكــذا: )كــم 
ســيحكم المهــدي ¨(؟

والبحث يقع في تمهيد وعدة نقاط:

تمهيد:

في بيان مفردات البحث )الزمان - الدولة - المهدوية(.

الزمان:

فكــرة الزمــان بالمعنــىٰ الــذي يتفــق عليــه النــاس في اســتعلهمام العــادي لا يحتاج 
إلٰى بيــان وإيضــاح، تمامــاً مثــل فكــرة الوجــود نفســه أو المــكان، ولكــن حالمــا ينتقــل 
ــاه وراء  ــائع إلٰى معن ــي الش ــتعمال اليوم ــة والاس ــة العادي ــور المعرف ــن ط ــان م الإنس

ــىٰ الفلســفي، يجــد نفســه في متاهــة)1(. ذلــك، أو لنقــل المعن

الدولة:

ــة،  ــدلالات اللغوي ــداً عــن ال ــة بعي ــة مفهــوم الدول ــر عــن ماهي يتســاءل الكث
وصــار هــذا المفهــوم محــل جــدل كبــر بــن أربــاب السياســة والقانــون والفقهــاء عــىٰ 
مــر العصــور، وقــد انبثقــت عــدة مفاهيــم للدولــة مــن الواقــع الــذي يجســده البنــاء 

الخارجــي لهــا ولازال ينتقــل بــن المثاليــة وأقــىٰ الماديــة.

ــدىٰ  ــتفاليا)2( إح ــر وس ــاب مؤتم ــة في أعق ــأتها الحديث ــذ نش ــة من ــر الدول وتعت
حقائــق الحيــاة السياســية المعــاصرة التــي رســخت تدريجيــاً النظــام الــدولي الراهــن.

1. الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم - حسام الدين الآلوسي: ص17.
ــة  ــت نقط ــا، ومثل ــنة في ألماني ــت )30( س ــرب دام ــاء ح ــام 1648م لإنه ــت ع ــة وقع ــتفاليا: اتفاقي ــدة وس 2. معاه
ــدي  ــتفاليا لع ــح وس ــع صل ــة. ]راج ــدول الحديث ــام ال ــداً لقي ــداً جدي ــت عه ــا، وفتح ــخ أوروب ــول في تاري تح

ــدد18[. ــت ݜ: الع ــل البي ــة أه ــل، مجل ــن غاف محس
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وبالرغــم مــن اعتبــار الدولــة مؤسســة عالميــة ضروريــة، إلّ أن تعريفهــا واســع 
ومتنــوع لا يــكاد يجتمــع عليــه اثنــان، بــل ويمكــن أن يقــال إن إيجــاد تعريــف واحــد 
لمفهــوم الدولــة هــو صراع أيديولوجــي بحــد ذاتــه، كــون التعاريــف المختلفــة ناتجــة 

عــن نظريــات مختلفــة لوظيفــة الدولــة)1(.

ــال  ــن خ ــا م ــن فهمه ــد يمك ــة، فق ــوم الدول ــد مفه ــن تحدي وإذا كان لا يمك
ــية  ــة الأساس ــات الدول ــا، فأغلــب فقهــاء السياســة يجمعــون عــىٰ أن مكون مكوناته

ــات. ــن المكون ــر م ــدد آخ ــة إلٰى ع ــيادة، بالإضاف ــعب والأرض والس ــي الش ه

ــاه  ــىٰ معن ــة ع ــن الدلال ــه م ــا ل ــوم ب ــذا المفه ــتعمل ه ــن اس ــل أول م ولع
المتــداول، هــو المفكــر الإيطــالي )نيقولــو ماكيافــي( حيــث عــر عنهــا في كتابــه الأمــر 

ــارات()2(. ــات أو إم ــا جمهوري ــي إمّ ــا دول وه )كله

ــة  ــة مــن المصطلحــات المتداول وإن كان الإنصــاف يقتــي أن مصطلــح الدول
ــة الفارســية القديمــة  ــاً وإن وقــع اختــاف في ســعته،  فمســلَّة حمــورابي والدول قدي
ــودة،  ــة موج ــاصر الدول ــون، فعن ــاء وقان ــام وقض ــا نظ ــك كان له ــة كذل والرومي
وكذلــك ورد التعبــر عنهــا في بعــض الروايــات مــن قبيــل: »دولتنــا آخــر الــدول«)3(.

وقد عبر عن مفهوم الدولة عملياً في إطار عدة نظريات للحكم.

ــاصر  ــن عن ــر م ــراً آخ ــكل عن ــي تش ــم الت ــات الحك ــرز نظري ــن أب ــن ب وم
الدولــة المتقدمــة، نظريــة الحكــم الــذي يســتمد الحاكــم فيــه أحقيــة الحكــم، بوصــف 
مطلــق مــن الله تعــالٰى وقــد أفــرد لهــذا المعنــىٰ مــن الحكــم دراســات مفصلــة ومعمقــة 
تناولــت أدق تفاصيلــه، والخلاصــة التــي تعنينــا مــن ذلــك هــي أن مفهــوم الدولــة 

1. مفهوم الدولة - مقال منشور في الموسوعة السياسية - أ. د. حسن نافعة، ود. هادي الشبيب، ود. رضوان يحيىٰ.
2. الدولة فلسفتها وتاريخها - محمود حيدر: ص26.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: ص472، ح493.
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ــة  ــد )الحكوم ــي بالتحدي ــلفاً ويعن ــدد س ــة مح ــذه الدراس ــه في ه ــدث عن ــذي نتح ال
التــي تســتمد شرعيتهــا مــن الله تعــالٰى وفــق معايــر ثابتــة ومحــددة(.

المهدوية:

لم أجــد فيــا تتبعــت تحديــداً واضحــاً للمهدويــة، وحتــىٰ مــن أراد أن يعــرّف 
ــن  ــت م ــم رأي ــوم، نع ــذا المفه ــف ه ــرق إلٰى تعري ــرىٰ لم يتط ــم أخ ــة مفاهي بالمهدوي
ــه  ــام ¨ وصفات ــن الإم ــث ع ــاث، كالبح ــن الأبح ــدد م ــوم لع ــذا المفه ــون ه يعن
وأدلــة ولادتــه وغيبتــه وعلامــات ظهــوره، وهكــذا فجــاءت عبــارة )المهدويــة هــي 
ــدة  ــة( أو )عقي ــخصية المهدوي ــات الش ــدي ¨( أو )مواصف ــام المه ــاد بالإم الاعتق
ــر  ــامي أو في الفك ــر الإس ــة في الفك ــة( أو )المهدوي ــة المهدوي ــة( أو )الثقاف المهدوي
المســيحي أو غــره مــن الأديــان( أو )القضيــة المهدويــة( أو )المهدويــة والديمقراطيــة( 
ــة(  ــة والغيب ــبهات( أو )المهدوي ــد الش ــة ونق ــرىٰ أو )المهدوي ــة أخ ــم حداثوي ومفاهي
وعناويــن أخــرىٰ مــن قبيــل العلامــات أو الرجعــة أو غيرهــا، أو )أدعيــاء المهدويــة( 
ــركات  ــة( أو )الح ــة المهدوي ــة( أو )الحرك ــفة المهدوي ــة( أو )فلس ــة المهدوي أو )الدول

ــخ(. ــة في التاري ــة( أو )المهدوي ــة الضال المهدوي

وللقيــام بتحديــد مفهومــي تتجــىٰ مــن خلالــه صــورة واضحــة لهــذا المفهــوم 
ــرىٰ  ــم أخ ــوم بمفاهي ــذا المفه ــة ه ــن علاق ــة ع ــة أولي ــن دراس ــد م ــة( لاب )المهدوي
كمفهــوم )العــدل( و)الإمامــة( و)الغيبــة( و)آخــر الأئمــة( و)نهايــة التاريــخ( 

و)العلامــات( و)الخــاص( و)المنجــي(.

ثم فصل دلالات هذه المفاهيم منفردة وملاحظتها مجتمعة.

إن التعريــف - كــا هــو ليــس بخفــي - هــو ذكــر كل مــا يمــت بصلــة لتوضيح 
المفهــوم واســتجلاء صورتــه، وهــو مــن أهــم الخطــوات التــي ينبغــي القيــام بهــا في 

ان
زم

ة ال
الي

ك
إش

ة و
وي

هد
 الم

لة
دو

ال



189

دائــرة تنقيــح المفاهيــم، ولعلــه يعــر علينــا تحديــد هويــة المفهــوم بــا هــو هــو، فنلجأ 
إلٰى ملاحظــة مــوارده، فــإن تــم ضبطهــا أمكــن تقديــم صــورة أكثــر وضوحــاً عنــه.

إن رســم صــورة واضحــة عــن مفهــوم )المهدويــة( في ذهــن الســامع يتوقــف 
ــوازم  ــراد والل ــص والأف ــات والخصائ ــال الصف ــن خ ــدد م ــىٰ مح ــاء معن ــىٰ إعط ع
ــن  ــه وب ــات بين ــة مقارن ــراء عملي ــر إج ــه أكث ــهم في إيضاح ــا يس ــا ومم ــه، ك ــي ل الت

ــه. ــادة ل ــة أو المض ــرىٰ المرادف ــم الأخ ــن المفاهي ــدد م ع

ــال  ــإن أمث ــا(، ف ــا يرادفه ــة أو م ــوم )المهدوي ــي لمفه ــف حقيق ــدد تعري ــنا بص ولس
مفهــوم )الوجــود( و)العدالــة( و)الحريــة( وغيرهــا لازالــت محــل نقــاش، فكيــف بــه هــو.

ــاف  ــف باخت ــة( يختل ــن )المهدوي ــث ع ــارة أن الحدي ــن الإش ــد م ــا لاب وهن
ــاً: ــات، فمث ــراض والموضوع الأغ

ــن  ــدث ع ــا نتح ــب فإنن ــاظ النس ــة( بلح ــن )المهدوي ــث ع ــد الحدي 1 - عن
ــذا  ــاق ه ــكيك في انطب ــد تش ــا يوج ــاً، ف ــباً معروف ــل نس ــد ويحم ــد ول ــخص ق ش

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــة قاطع ــن أدل ــرت م ــا تواف ــده لم ــوح تحدي ــوم ووض المفه

فالمهدويــة في دائــرة الانتســاب واضحــة، نعــم هــي مختلفــة باختــاف المذاهــب 
ــا تنتهــي إلٰى نتيجــة  التــي نعتمــد عليهــا في الأدلــة، فأدلــة إثبــات النســب مــن جهتن

مغايــرة لمــا ينتهــي إليــه الآخــرون مذهبيــاً أو دينيــاً.

فيكون البحث عن المهدوية في هذه الدائرة ضيقاً.

ــاظ  ــن لح ــذ( م ــص والمنق ــى المخل ــة بمعن ــن )المهدوي ــث ع ــد الحدي 2 - عن
ــع  ــق واس ــا في أف ــث عنه ــدو أن الحدي ــث يب ــة، حي ــه للبشري ــا تقدم ــداف وم الأه
نشــرك فيــه مــع غيرنــا دينيــاً وإنســانياً، فالمذاهــب الإلهيــة والبشريــة برمتهــا تحدثــت 
عــن تلــك النهايــة المنتظــرة للبشريــة، فالمهدويــة في هــذه الدائــرة تأخــذ تعريفهــا مــن 

ــة. ــوص الديني ــف النص مختل
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وهكذا تختلف التعريفات باختلاف الموارد والأغراض.

ــة  ــة المهدوي ــة الدول ــن زاوي ــة م ــن المهدوي ــث ع ــو البح ــا ه ــا هن وغرضن
المنتظــرة، ومــن هــذا المنطلــق يمكــن لنــا أن نعــرف المهدويــة بأنهــا )دولــة وحكومــة 

ــر(. ــي الأخ ــان الإله الإنس

وبذلك يتبين لنا أن معنىٰ عنوان البحث هو:

)وقت الانتقال إلٰى زمان الإنسان الإلهي الأخير(.

وحيث إنه كان منتظراً منذ آلاف السنين وعندنا بما يزيد علٰى )1180( سنة.

ــاس إلٰى فــرة  ــاً بالقي ــع - قلي ــه - حســب النصــوص والواق كان وقــت بقائ
ــاً  ــر مخلص ــة تنتظ ــا أن البشري ــكالية محصله ــك إش ــن ذل ــأ م ــاره، فنش ــه وانتظ غياب
لالآف الســنين فهــل مــن الإنصــاف أن يحكــم لســنوات محــدودة وقليلــة؟! وهــو مــا 

نحــاول الإجابــة عنــه ضمــن النقــاط التاليــة:

النقطة الأولٰى: انقسامات الزمان:

يعــد التقســيم مــن الآليــات المعرفيــة لبيــان حقيقــة المفهــوم مــن خــال ضبــط 
أقســامه، ولكثــرة الــدلالات التــي يحملهــا مفهــوم الزمــان عــر عــىٰ المهتمــن بــه 
تعريفــه، ممــا دعاهــم إلٰى تقســيمه تســهيلًا لضبطــه، وممــا ذكــروه له مــن تقســيمات)1(:

ــة  ــة والمعجمي ــة والنحوي ــولات العرفي ــن المق ــو م ــوي وه ــان اللغ 1 - الزم
ــا)2(. ــتغناء عنه ــات الاس ــن اللغ ــة م ــن لأي لغ ــي لا يمك ــة الت الدلال

1. مفهوم الزمان بقلم )جان كامبفر( و)رافائيل ميشيلي( - ترجمة د. حبيب إلياس حديد، بتصرف.
2. الزمــن في اللغــة العربيــة - أ. د. عبــد الحميــد النــوري عبــد الواحــد - مقــال منشــور في مجمــع اللغــة العربيــة 

عــىٰ الانترنــت.
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ــال  ــن خ ــر إلّ م ــيالة لا تظه ــة س ــو حقيق ــان ه ــردي للزم ــم ال 2 - الفه
مفعولهــا عــىٰ الشــخصيات والمــكان، وهــو خيــط وهمــي مســيطر عــىٰ كل الأنشــطة 
ــاج  ــو نت ــي فه ــا الموضوع ــراد، أمّ ــة الأف ــاج حرك ــو نت ــه ه ــذاتي من ــكار)1(، وال والأف

ــب)2(. ــة الكواك حرك

بينــا أنكــر آخــرون تقســيم الزمــان فضــاً عــن تعريفــه، لأنــه وهمي فهــو ليس 
ســوىٰ أداة ناجمــة في بعــض النــاذج الفيزيائيــة، هــذا مــا قالــه )ســتيفن هوكنــغ(، فيــا 
ــور الزمــن مــن مــاضٍ إلٰى  قــال )لي ســمولن( إن معظــم الفيزيائيــن يعتــرون أن عب

حــاضر فمســتقبل هو عبــور وهمــي)3(.

النقطة الثانية: الزمان في الفكر الإنساني:

اهتــام الإنســان بالزمــان قديــم بقــدم وجــوده حتــىٰ عُــدّ عنــد بعضهــم إلهــاً، 
ــاء  ــض قدم ــال بع ــذا ق ــك، وهك ــو دوران الفل ــان ه ــاء أن الزم ــض القدم ــر بع وذك
ــل  ــض)4( ولأج ــا ببع ــوادث بعضه ــر الح ــه تقدي ــون إنَّ ــال المتكلم ــا ق ــفة، في الفلاس

ــن. ــن والتجريبي ــفة والمتكلم ــوال الفلاس ــر أق ــورة نذك ــتيضاح الص اس

تعــددت المذاهــب الفلســفية بــن مــن ينكــر الزمــان ومــن يقبــل بــه واختلفــوا 
في تحديــده)5( عــىٰ مذاهــب عديــدة، ومــن أقوالهــم في ذلــك:

ــد  ــن أعق ــاً: الزم ــر أيض ــرف؛ وينظ ــور في )uobabylon.edu.iq( بت ــال منش ــن - مق ــام للزم ــور الع 1. التص
ــرف. ــدن )m.ahewar.org(، بت ــوار المتم ــع الح ــال في موق ــف - مق ــي ناي ــل حاج ــم - نبي المفاهي

ــن،  ــام الدي ــي حس ــم زك ــة - كري ــة العربي ــه في الثقاف ــن وألفاظ ــوم الزم ــة لمفه ــة لغوي ــدلالي دراس ــان ال 2. الزم
ــرف. بت

.)almayadeen.net( 3. فلسفة الزمن وعلوم الفيزياء - حسن عجمي - موقع
4. كتاب الأزمنة والأمكنة - المرزوقي الأصفهاني: ص103.

5. نهايــة الحكمــة - الســيد محمــد حســن الطباطبائــي: ج2، ص115، هامــش رقــم1، تحقيــق عبــاس عــي الزارعــي 
السبزواري.
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ــد  ــركات، وق ــل بالمتح ــه يتص ــر أزلي)1( وأن ــان جوه ــون أن الزم ــول أفلاط ق
أثــار هــذا التعريــف لــدىٰ مــن تأخــر عنــه المشــاكل بــل اختلفــوا في قولــه في تعريــف 
ــو الــركات البغــدادي وجماعــة. ــرازي مــن المتكلمــن وأب ــد وافقــه ال الزمــان)2( وق

ــر()3(،  ــدم والمتأخ ــل المتق ــن قب ــة م ــدد الحرك ــده )ع ــان عن ــطو فالزم ــا أرس أمّ
ــة. ــد وجماع ــن رش ــينا واب ــن س ــه اب ــد وافق وق

أمّــا عنــد صــدر المتألهــن فهــو مقــدار الحركــة وهــو الزمــان العــام)4( وقــد نحىٰ 
جملــة الفلاســفة ممــن تأخــر عنــه منحــاه، أمّــا المتكلمــون مــن المســلمين فقــد تقــدم أن 
معنــاه عندهــم تقديــر الحــوادث بعضهــا ببعــض)5( يقــول الشــيخ المفيــد)6(: )القــول 
في الوقــت والزمــان: وأقــول: إن الوقــت هــو مــا جعلــه الموقــت وقتــاً لــيء وليــس 
بحــادث مخصــص، والزمــان اســم يقــع عــىٰ حــركات الفلــك فلذلــك لم يكــن الفلــك 

محتاجــاً في وجــوده إلٰى وقــت ولا زمــان وعــىٰ هــذا القــول ســاير الموحديــن(.

ــود  ــه وج ــس ل ــكارت لي ــد دي ــان عن ــإن الزم ــن ف ــفة الغربي ــد الفلاس ــا عن أمّ
موضوعــي إنــا مــن تأليــف العقــل وأيــده )جــون لــوك(، كــا أنكــر )ديفيــد هيــوم( 
ــن  ــتقة م ــون مش ــان تك ــرة الزم ــإن فك ــه ف ــي وعلي ــع خارج ــان واق ــون للزم أن يك
تعاقــب إدراكاتنــا لــكل نــوع، وعــىٰ خطــىٰ )هيــوم( يســر )عمانويــل كانــط( إذ يــرىٰ 
أن الزمــان مــن خلــق العقــل، ويــرىٰ )كانــط( أن الزمــان ليــس جوهــراً أو عرضــاً، 
ــن( إن الزمــان  ــال )إســحاق نيوت ــا ق ــاً في ــه حدســاً عقلي ــر مــن كون وهــو ليــس أكث

1. الزمان بين الفلاسفة والمتكلمين - د. أرزاق فتحي أبو طه: ص308.
2. الزمان في الفكر الديني والفلسفي - حسام الآلوسي: ص108.
3. الزمان في الفكر الديني والفلسفي - حسام الآلوسي: ص122.

4. الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة - صــدر الديــن الشــرازي: ج4، ص180؛ وراجــع أيضــاً النظــام 
الفلســفي للحكمــة المتعاليــة - عبــد الرســول عبوديــت: ص359.

5. الأزمنة والأمكنة - الرزوقي: ص103.
6. أوائل المقالات - الشيخ محمد بن النعمان العكبري المفيد: ص100.
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وجــودٌ موضوعــيٌ حقيقــيٌ منفصــلٌ عــن المــادة وعــن المــكان فيــا رفــض )آينشــتين( 
نظريــة )نيوتــن( حيــث اســتنتج نســبية الزمــن يقــول )ســتيفن هاكونــغ(: )إن النظريــة 
النســبية قــد غــرت جذريــاً أفكارنــا عــن الزمــان والمــكان()1(، وهــا أنــت تلاحــظ أن 
مفهــوم الزمــان قــد تطــور تطــوراً هائــاً حتــىٰ أصبــح مــن أكثــر المفاهيــم المعرفيــة 

تعقيــداً)2(.

النقطة الثالثة: الزمان في الفكر الديني:

ــات  ــن آي ــي م ــوروث الدين ــره في الم ــاء ذك ــان وج ــن الزم ــان ع ــت الأدي تحدث
ــاث: ــامية الث ــات الس ــوم في الديان ــذا المفه ــاول ه ــي نتن ــا ي ــات، وفي ورواي

في اليهودية:

يقــول الدكتــور )هربــرت لــوي( أســتاذ اللغــة العبريــة في جامعــة اكســفورد: 
إن اليهوديــة تقــوم عــىٰ أساســن، همــا: وحدانيــة الله واختيــار إسرائيــل)3(: )إنــك يــا 
ــه  ــار الــرب إلهــك لتكــون ل ــاك قــد اخت إسرائيــل شــعب مقــدس للــرب إلهــك، إي

شــعباً أخــص مــن جميــع الشــعوب...( )التثنيــة - 7: 6(.

ــه في  ــن الإنســان( وجــاءت أوصاف ــد )اب وهــم ينتظــرون تحقــق ذلــك عــىٰ ي
ــاً  ــون إله ــاً، ويك ــمه عجيب ــىٰ اس ــه ويدع ــىٰ كتف ــة ع ــون الرياس ــعيا )9:6(: )تك أش
ــىٰ  ــرسي داوود وع ــىٰ ك ــس ع ــته يجل ــو رياس ــام، ولنم ــس الس ــاً رئي ــاً أبدي ــراً أب قدي
مملكتــه ليثبتهــا ويعضدهــا بالحــق والــر مــن الآن إلٰى الأبــد(، ويقــول في )أشــعيا: 11(: 
)ويكــون في ذلــك اليــوم أن أصــل يسّــىٰ القائــم رايــة للشــعوب إيــاه تطلــب الأمــم 

1. الزمان قراءة تحليلية موجزة - د. عماد الدين الجبوري، بتصرف.
2. مفهوم الزمن بين صدر المتأينله الشيرازي وأينشتاين - علي أحمد الشيخ، بتصرف.

3. اليهودية - الدكتور أحمد شبلي: ص210.
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ــار  ــود وانتظ ــدف المنش ــذا اله ــق ه ــإن تحقي ــال ف ــة الح ــداً(، وبطبيع ــه مج ــون محل ويك
ــخ  ــجل التاري ــث س ــاء حي ــذا الادع ــود له ــض اليه ــاب لبع ــح الب ــص فت ــذا المخل ه
ــك،  ــون بذل ــود يؤمن ــع اليه ــس جمي ــرىٰ، ولي ــرة وأخ ــن ف ــذاب ب ــيح ك ــار مس أخب

ــه. ــيح ولا يترقبون ــودة المس ــرون ع ــم ينك ــون منه فالصدوقي

وإذا تابعنــا نصــوص الزمــان في التــوراة نجدهــا حافلــة بذكــره حيــث ســجل 
ــون  ــق الك ــان وأول خل ــن الزم ــاً ع ــاً مفص ــه حديث ــل آيات ــن في أوائ ــفر التكوي س

ــن 1: 1 - 19(. ــق )التكوي ــا خل ــان م ــق وزم ــدء الخل ــة ب ــر قص ــث ذك حي

وفي المزامــر )90: 4(: )لأن الألــف ســنة في عينيــك مثــل يــوم أمــس بعــد مــا 
عــر، وكهزيــع مــن الليــل(.

وجــاء في ســفر يشــوع )18: 8(: )عــدة أيــام الإنســان عــىٰ الأكثــر مائــة ســنة 
كنقطــة مــاء مــن البحــر وكــذرة مــن الرمــل هكــذا ســنون قليلــة في يــوم الأبديــة(.

فأنــت تلاحــظ أن مفهــوم الزمــان في هــذه النصــوص )ســفر التكويــن 
ــا  ــب عالمن ــوم بحس ــام والي ــتة أي ــالم في س ــق الع ــن خل ــم ع ــوص()1( يتكل بالخص
المعــروف وجــد في اليــوم الرابــع بعــد صنــع الكواكــب فــا هــو معنــىٰ اليــوم ومعنــىٰ 

ــتة؟ ــام الس الأي

عبر )أوغسطين( أن هذا سر لا يمكن معرفته لأحد)2(.

نعم نجد في سفر المزامير المتقدم أن اليوم يعادل ألف سنة.

1. الآيــات تتحــدث عــن بــدء خلــق الله تعــالٰى للســاوات والأرض حيــث فصّــل بــن النــور والظــام بعــد خلقــه، 
وذكــر أنــه في يــوم ثــم خلــق المــاء وفصلهــا عــن الســاء وكان يومــاً آخــر، ثــم خلــق الأرض وكان يومــاً ثالثــاً، 

ثــم خلــق بعــد ذلــك الليــل والنهــار والزمــان.
2. الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم - د. حسام الآلوسي: ص39.
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الكتابــات اليهوديــة الأخــرىٰ تقــدم )المســيا( عــىٰ أنــه الرئيــس الخــاص 
ــن  ــع م ــاب الراب ــب الكت ــىٰ الأرض وحس ــة ع ــة مثالي ــم مملك ــود يقي لليه
)Esdras()1( يمتــد المســيا إلٰى 400 عــام، أمّــا كتــاب أسرار أخنــوخ فــرىٰ أن 

ــام()2(. ــد إلٰى )1000 ع ــه يمت ملك

في المسيحية:

تعتقــد المســيحية أن يســوع الــذي ينتظــره اليهــود هــو نفســه ابــن مريــم الــذي 
ــا العــالم، ثــم قــام مــن بــن الأمــوات ورفــع إلٰى الســاء،  صلــب تكفــراً عــن خطاي
بعــد أن وعــد المؤمنــن بــه، أنــه ســيعود في آخــر الزمــان، وأن لمجيئــه الثــاني علامــات 
تحدثــت عنهــا الأناجيــل المختلفــة وأن الإنجيــل ســوف يبــر بــه في كل أنحــاء العالم: 
)وينبغــي أن يكــرز أولاً بالإنجيــل في جميــع الأمــم( )مرقــس 13: 10( وقــد تحدثــت 
ــىٰ 23 - 27(:  ــل )مت ــي إنجي ــيح، فف ــاني للمس ــيء الث ــن المج ــات ع ــن الآي ــة م جمل
)لأنــه كــا أن الــرق يخــرج مــن المشــارق ويظهــر إلٰى المغــارب، هكــذا يكــون أيضــاً 

مجــيء ابــن الإنســان(.

يقــول )القمــص تــادرس(: )ســيأتي الســيد المســيح مــن الســاء عــىٰ صــوت 
ــذا  ــاً: )ه ــول أيض ــيقومون(، ويق ــوات س ــوق، والأم ــوت الب ــة وص ــس الملائك رئي
ــان()4(،  ــة الزم ــط في نهاي ــس فق ــان لي ــبة للإنس ــخاتولوجيا)3( بالنس ــق الاس وتتحق
ويقــول في موضــع آخــر: )جــاءت العبــادة الكنيســية في العــر الرســولي أخرويــة، 

1. كتاب نهاية العالم من الكتاب المقدس - تأليف عزرا.
2. الأخرويات في الكتاب المقدس وفي الفكر اليهودي - القمص تادرس يعقوب ملطي: ص169.

ــداث  ــه الأح ــد أن ــا يعتق ــم ب ــفة يهت ــوت والفلس ــن اللاه ــزء م ــي ج ــان: ه ــر الزم ــم آخ ــخاتولوجيا عل 3. الأس
ــة أن  ــيحية واليهودي ــرىٰ المس ــر، وت ــوم الأخ ــيا والي ــل المس ــع مث ــمل مواضي ــالم وتش ــة الع ــل نهاي ــرة قب الأخ

ــالم. ــق الع ــالٰى لخل ــل الله تع ــن كتكمي ــة الزم نهاي
4. الأخرويات في الكتاب المقدس: ص181.
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ــاة الدهــر اتيلآ(،  ففــي العــاد يعلــن طالــب العــاد: )وننتظــر قيامــة الأمــوات وحي
وفي الأفخــار ســيتا تجتمــع الكنيســة كلهــا حــول المســيح القائــم مــن الأمــوات لكــي 
ــيء  ــده بالمج ــق وع ــن تحقي ــون بيق ــة، فيرتقب ــه المقام ــره وحيات ــون بفك ــع المؤمن يتمت

الأخير)1(.

ويقــول القديــس كيرلــس الاورشــليمي في )قيامــة الجســد في الكتــاب المقــدس()2(: 
)لا تســتغرب لتأخــر العدالــة... هكــذا الله أيضــاً مــادام النــزاع باقيــاً في هــذا العــالم يســحق 

العادلــن ولــو جزئيــاً، لكــن بعدئــذٍ يقــدم لهــم مكافئاتهــم كاملــة(.

المعضلة الكبرىٰ بين اليهود والمسيح:

مــن وجهــة نظــر الفــرق الإنجيليــة أن وقــت الســاعة توقــف، وأعــال النبــوءة 
تعطلــت بوجــود الكنيســة عــىٰ الأرض وبارتفاعهــا واختطــاف المؤمنــن تبــدأ النبــوءة 
في الســر مــن جديــد مــع الشــعب اليهــودي، وبنــاء عليــه فــإن الأســبوع الأخــر مــن 
أســابيع دانيــال لم يتــم حدوثــه حتــىٰ الآن، لأنــه لــو حــدث لــكان الشــعب اليهــودي 
متعبــداً في بيــت الــرب وهــو مــا لم يتــم إلٰى الآن، فهــم ليســوا أســياد العــالم بــل تحــت 
ســيادته، ولكونهــم شــعب الله المختــار - حســب اعتقادهــم - فــإن الله لا يحســب مــع 
إسرائيــل أي وقــت لم يكــن معترفــاً بهــم شــعباً لــه، وجميــع الســنين التــي مــرت تعتــر 
ــم الله موعــده لليهــود الــذي  ــدأ الأســبوع الأخــر الســبعين يت مهــدورة، وعندمــا يب

وعدهــم به)3(.

فما هو هذا الأسبوع الأخير؟ وما هي قصته عند اليهود والمسيح؟

يعبر عنه بـ)الضيقة العظيمة( أو )أسابيع دانيال السبعين( أو )الاختطاف السري(.

1. الأخرويات في الكتاب المقدس: ص182.
2. مقال منشور في ضمن كتاب الأخرويات في الكتاب المقدس: ص184.
3. نبوءات نهاية العالم عند الإنجيليين - محمد عزت محمد محمد: ص155.
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ــال )9: 24(:  ــفر داني ــة في س ــات المعروف ــي الآي ــة ه ــذه القضي ــل في ه الأص
)ســبعون أســبوعاً قضيــت عــىٰ شــعبك وعــىٰ مدينتــك المقدســة لتكميــل المعصيــة 
وتتميــم الخطايــا، ولكفــارة الإثــم، وليؤتــىٰ بالــر الأبــدي، ولختــم الرؤيــا والنبــوة، 

ولمســح قــدوس القدوســن(.

فهــذه النبــوءة معضلــة عظيمــة حيــث وقــع خــاف كبــر في تفســرها 
ومعرفــة حقيقتهــا وحســاب زمانهــا وبشــكل مجمــل فإنهــا تتحــدث عــن زمــن محــدد 
وأحــداث محــددة قســم منهــا وقــع وقســم آخــر ينتظــر وهــي تناظــر إلٰى حــدٍ كبــر 

ــة. ــدة المهدوي ــات في العقي ــوم العلام مفه

متىٰ يقع الأسبوع الأخير وتنتهي الضيقة؟

وبعبارة ثانية:

متىٰ يأتي المسيح وكم يحكم؟

ــة  ــة العظيم ــذه الضيق ــة)1(: ه ــات الضيق ــر آي ــن يف ــاب مم ــد الكتّ ــول أح يق

ــنْ  ــمٌ لَْ يَكُ ــقٌ عَظِي ــذٍ ضِي ــونُ حِينئَِ ــهُ يَكُ ــرب: )لأنََّ ــا ال ــار إليه ــي أش ــة الت النهائي

ــامِ  ــكَ الأيََّ ــدَ ضِيــقِ تلِْ ــتِ بَعْ ــنْ يَكُــونَ... وَللِْوَقْ ــالَِ إلَِٰ الآنَ وَلَ ــدَاءِ العَ ــذُ ابْتِ ــهُ مُنْ مِثْلُ

اتُ  ــاَءِ، وَقُــوَّ ــي ضَــوْءَهُ، وَالنُّجُــومُ تَسْــقُطُ مِــنَ السَّ ــمْسُ، وَالقَمَــرُ لاَ يُعْطِ تُظْلِــمُ الشَّ

ــزَعُ. ــاَوَاتِ تَتَزَعْ السَّ

مَءِ. وَحِينئَِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ابْنِ الِإنْسَانِ فِ السَّ

ــىَٰ  ــاً عَ ــانِ آتيِ ــنَ الِإنْسَ ونَ ابْ ــرُِ ــلِ الأرَْضِ، وَيُبْ ــعُ قَبَائِ ــوحُ جَيِ ــذٍ تَنُ وَحِينئَِ

ــرٍ. ــدٍ كَثِ ةٍ وَمَْ ــوَّ ــاَءِ بقُِ ــحَاب السَّ سَ

1. مفهوم الضيقة العظيمة القس أشرف أبيشاي.
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ــعِ  ــنَ الأرَْبَ ــهِ مِ ــونَ مُتَْارِي ــوْتِ، فَيَجْمَعُ ــمِ الصَّ ــوق عَظِي ــهُ ببُِ ــلُ مَلَائِكَتَ سِ فَيُْ
ــت٢٤: ٢١، ٢٩ - ٣١(. ــا. )م ــاَوَاتِ إلَِٰ أَقْصَائِهَ ــاءِ السَّ ــنْ أَقْصَ ــاحِ، مِ يَ الرِّ

وواضــح مــن كلام الــرب ترتيــب الأحــداث: أولاً: الضيــق العظيــم، ثــم بعــده 
ثانيــاً: مجــيء الــرب عــىٰ الســحاب، ثــم بعــده ثالثــاً: اختطــاف المؤمنــن، إذ يرســل 

ملائكتــه ببــوق عظيــم الصــوت، ويجمعــون مختاريــه(.

ــواة  ــته في المه ــيطان وأبالس ــجن الش ــدون،‏ سيُس ــد هرمج ــر)1(‏: )بع ــول آخ ويق
ــة  ــة والأربع ــاويون المئ ــة الس ــيكون الورث ــرة،‏ س ــك الف ــال تل ــنة.‏ خ ــف س أل
ــا ١٤:‏١ - ‏٣؛‏  ــنة«.‏ )‏رؤي ــف س ــيح أل ــع المس ــون »م ــاة ويملك ــاً قض ــون ألف والأربع
٢٠:‏١ - ‏٤؛‏ رومــا ٨:‏١٧‏(‏، خــال فــرة الألــف ســنة تلــك )ســيدين يســوع المســيح 

ــاوس ٤:‏١‏(. ــوات(.‏ )‏٢ تيموث ــاء والأم الأحي

وفي مقــام تفصيــل تفســر الأســبوع الأخــر يقولــون)2(: )يتفــق جميــع المفسريــن 
ــرىٰ،  ــات أخ ــنوات(، أي بكل ــبع س ــه )س ــره بأن ــب تفس ــبوع( يج ــاً أن )الأس تقريب
490 ســنة. وتقــدم هــذه الآيــة )توقيتــاً( بشــكل مــا، يعطينــا فكــرة عــن موعــد مجــيء 
المس��يا وبع��ض الأح��داث الت��ي تصاحب ظه��وره... إن نبــوة الســبعين أســبوعاً مركبة 
ــرات  ــع تفس ــد بالطب ــا. وتوج ــر حوله ــب الكث ــد كت ــب، وق ــكل عجي ــة بش ومفصل
عديــدة... يوجــد أمــر واحــد مؤكــد: الله لديــه جــدول زمنــي، وهــو يقــوم بتســيير 
الأمــور في مواعيدهــا. فهــو يعــرف النهايــة مــن البدايــة )إشــعياء 46: 10( وعلينــا أن 

نكــون دومــاً منتظريــن مجــيء الــرب المنتــر مــرة ثانيــة )رؤيــا 22: 7(.

ــبعون  ــاعة الس ــت س ــيح توقف ــب المس ــد صل ــه بع ــض)3(: )إن ــول البع يق
ــأتي بعــد. خصوصــاً  ــة ســنين ونصــف لم ت ــة، أي أن هــذه الثلاث أســبوعاً النبوي

.JW.ORG ،1. موقع شهود يهوه الرسمي علٰى الانترنت

GotQuestions.org .2 موقع مهتم بالكتاب المقدس.
3. موقع الأنبا تكلاهيمانوت القبطي الأرثوذكسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ان
زم

ة ال
الي

ك
إش

ة و
وي

هد
 الم

لة
دو

ال



199

ــا. وهــذا  ــاً المذكــورة في ســفر الرؤي أن )½3( ســنة = 42 شــهراً = 1260 يوم
ــول جــداً. تفســر مقب

وهــذه المــدة التــي تتوقــف فيهــا الســاعة النبويــة للســبعين أســبوعاً هــي المــدة 
التــي أعطاهــا الله للبشريــة لتدخــل إلٰى الإيــان وتتأســس كنيســة المســيح الســاوية، 
وهــذه الفــرة تبــدأ بالصليــب الــذي بــه تــم ربــط الشــيطان وتقييــده. وتــم التعبــر 
ــر  ــف يش ــم أل ــنة )رؤ20: 1 – 3( فرق ــف س ــا أل ــا بأنه ــرة رمزي ــذه الف ــن ه ع
للســاويات. والكنيســة التــي أسســها المســيح هــي كنيســة ســاوية )أف2: 6 + فٰى3: 
20(. فالمســيح )طأطــأ الســموات ونــزل( )مــز18: 9( ليؤســس كنيســة ســاوية، هــو 
رأســها وهــو عريســها الســاوي. والكنيســة أبوهــا ســاوي تصــي لــه وتقــول )أبانــا 
الــذي في الســموات(. والكنيســة التــي أسســها المســيح هــي كنيســة واحــدة ســاوية، 
ــة  ــي كنيس ــر ه ــف الآخ ــردوس، والنص ــي الآن في الف ــرة ه ــة منت ــا كنيس نصفه

مجاهــدة عــىٰ الأرض وهــي أيضــاً ســاوية(.

والمتحصل من معنىٰ الضيقة وتفسير الأسبوع الأخير:

إنهــم يتفقــون عــىٰ توقــف الزمــان ولا يعلمــون كــم الفــرة التــي ســتمتد إلٰى 
أن تنتهــي الضيقــة وإن فسرهــا بعضهــم بالألــف ســنة، وهــي لم تتحقــق، وهــذا نظــر 
مــا يحصــل عندنــا مــن توقيــت، ونظــر مــا يــأتي مــن تطبيــق نقلــه ابــن حمــاد في كتابــه 

الفتــن.

في الإسلام:

ــث  ــم والســنة الشريفــة مشــحونة بالحدي ــة مــن القــرآن الكري المنظومــة الديني
ــقَ  ــذِي خَلَ عــن الزمــن والزمــان ومــن تلــك الآيــات الكثــرة قولــة تعــالٰى: ﴿اللهُ الَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــرْشِ م ــىَٰ الْعَ ــتَوىٰ عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ ــتَّةِ أَيَّ ــا فِ سِ ــا بَيْنهَُ ــاواتِ وَالأرَْضَ وَم السَّ
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ــاءِ إلَِٰ الْرَضِ  ــرُ الْمَْــرَ مِــنَ السَّ ــرُونَ 4 يُدَبِّ مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ وَلٍِّ وَلا شَــفِيعٍ أَفَــا تَتَذَكَّ
ــبِ  ــالُِ الْغَيْ ــكَ ع ونَ 5 ذلِ ــدُّ ــا تَعُ ــنةٍَ مَِّ ــفَ سَ ــدارُهُ أَلْ ــوْمٍ كانَ مِقْ ــهِ فِ يَ ــرُجُ إلَِيْ ــمَّ يَعْ ثُ

ــجدة: 6-4(. ــمُ﴾ )الس حِي ــزُ الرَّ ــهادَةِ الْعَزِي وَالشَّ
ــات  ــن الرواي ــث ع ــيأتي الحدي ــة، وس ــرة ومتنوع ــي كث ــات فه ــا الرواي وأمّ

ــا. ــط ببحثن ــا يرتب ــان في ــت الزم ــي تناول ــة الت الشريف

النقطة الرابعة: روايات عمر دولة الإمام ¨ ودلالتها:
ة ملــك الإمــام ¨ عــىٰ اختــاف بينهــا في  ة روايــات في تحديــد مــدَّ وردت عــدَّ

ة ملكــه، ومنهــا: مــدَّ

ة، وهي عديدة، نذكر منها: لاً: ما روي من طُرُق العامَّ أوَّ
١ - »ســبع، ثــان، تســع«)1(: ففــي الفتــن لابــن حمــاد: )... عــن أبي ســعيد عــن 

النبــي ]ݕ[ قــال: يملــك المهــدي ســبع ثــان تســع ســنين.
ــعٍ،  ــنِ بَزِي ــامِ بْ َّ ــنُ تَ ــهْلُ بْ ــا سَ ثَنَ ــنن ابي داود)2(: حَدَّ ــنين« في س ــبع س ٢ - »س
، قَــالَ:  ةَ، عَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ــانُ، عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنْ أَبِ نَــرَْ ثَنَــا عِمْــرَانُ القَطَّ حَدَّ
ــأَُ الأرَْضَ  ــفِ، يَمْ ــىٰ الأنَْ ــةِ، أَقْنَ ــىَٰ الجَبْهَ ــي أَجْ ــدِيُّ مِنِّ ــالَ رَسُــولُ الله ]ݕ[: »الَمهْ قَ

ــبْعَ سِــنيَِن«. ــكُ سَ ــاً، يَمْلِ ــتْ جَــوْراً وَظُلْ ــاَ مُلِئَ ــدْلاً كَ قِسْــطاً وَعَ
كــا ويحتمــل في بعــض الروايــات إرادة الســبعة أو الســبعين، ففي المســتدرك)3(: 
قــال رســول الله ݕ المهــدي منــا أهــل البيــت أشــم الأنــف أقنــىٰ أجــىٰ يمــأ الأرض 
قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يعيــش هكــذا - وبســط يســاره وإصبعــن 
ــىٰ شرط  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــة -«. ه ــد ثلاث ــام وعق ــبحة والإبه ــه المس ــن يمين م

مســلم ولم يخرجــاه.

1. الفتن، نعيم بن حماد المروزي، ص٤٢٠
2. سنن أبي داود ) ط دار الحديث قاهرة (، ج٤ سليمان بن الأشعث السجستاني، ص١٧٦.

3. المستدرك، ج٤، الحاكم النيسابوري، ص٥٥٧.
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ــس  ــد القي ــن عب ــل م ــال رج ــد)1(: )فق ــع الزوائ ــنة« في مجم ــن س ٣ - »عشري
ــذٍ؟ قــال:  ــاس يومئ ــا رســول الله، مــن إمــام الن ــن حســان: ي ــه المســتورد ب يقــال ل
ــال  ــن خ ــده الأيم ــب دري في خ ــه كوك ــنة كأن وجه ــن س ــن أربع ــدي اب ــن ول »م
أســود، عليــه عباءتــان قطوانيتــان كأنــه مــن رجــال بنــي إسرائيــل، يملــك عشريــن 

ــرك«. ــن ال ــح مدائ ــوز ويفت ــتخرج الكن ــنة يس س

وكــذا مــا رواه الســيد ابــن طــاووس)2( عــن رســول الله ݕ نقــاً عــن ســنن 
ــن  ــدم ع ــا تق ــل م ــو يماث ــال وه ــز الع ــاد وكن ــن حم ــن لاب ــن الفت ــه ع ــداني وبعض ال

ــد. ــع الزوائ مجم

ا من طُرُقهم. فالرواية وإن كانت في كتبنا إلّ أنَّ

ة روايات(3)، منها: ثانياً: من طُرُقنا، وهي عدَّ

ــال:  ــي، ق ــم الخثعم ــد الكري ــاد)4(: )... روىٰ عب ــنين: في الإرش ــبع س ١ - س
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: كــم يملــك القائــم ݠ؟ قــال: »ســبع ســنين، تطــول لــه 
ــنيكم،  ــن س ــنين م ــر س ــدار ع ــنيه مق ــن س ــنة م ــون الس ــىٰ تك ــالي حت ــام واللي الأي

ــذه«. ــنيكم ه ــن س ــنة م ــبعين س ــه س ــنو ملك ــون س فيك

1. مجمع الزوائد، ج٧، الهيثمي، ص٣١٩
2. التشريــف بالمنــن في التعريــف بالفتــن )الملاحــم والفتــن في ظهــور الغائــب المنتظــر ¨(، الســيد ابــن طــاووس: 

ص٢٨١.
3. مــن المناســب التعــرض للبحــث الســندي لجميــع الروايــات والاعتــاد عــىٰ مــا هــو معتــر منهــا دون غيرهــا، 
وحيــث إن أغلبهــا مــن المراســيل أو يقــع في طريــق روايتهــا المجاهيــل، فإننــا نبحثهــا بنــاء عــىٰ فــرض صدورها 
ولــو بنــاء عــىٰ مبنــىٰ مــن يقــول: إن ورود الخــر في المجاميــع الحديثيــة مــع عــدم معارضتــه لقواعــد العقــل 
وآيــات القــرآن الكريــم والســنة القطعيــة فــإن احتــال صــدوره يكــون قريبــاً، فضــاً عــا إذا كان بعيــداً عــن 

أجــواء التقيــة، ومــوارد الوضــع والــدس، وقــد يقــال هــذا في موردنــا.
4. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج٢، ص٣٨١.
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2 - ســبعون ســنة: حســب النــص المتقــدم مــع ملاحظــة اختــاف الحســاب، 
وتصريــح الإمــام ݠ بأنهــا )70( ســنة.

ولعــل هــذا البيــان بهــذه الطريقــة يســاعد في الكشــف - ولــو عــىٰ مســتوىٰ 
ــىٰ  ــد بالمعن ــو التحدي ــس ه ــور لي ــن المذك ــن الزم ــود م ــن أن المقص ــال - ع الاحت
ــل  ــد يحص ــدة ق ــد الم ــاف اتيلآ في تحدي ــة إلٰى الاخت ــد، وبالإضاف ــي للتحدي الحقيق
الميــل في النفــس إلٰى أن مــا قيــل مــن أرقــام في تحديــد مــدة ملكــه ¨ ليســت في مقــام 

ــات. ــن الرواي ــع ب ــوه الجم ــتأتي وج ــي، وس ــد الحقيق التحدي

ــو  ــاً ه ــاني)1( ݞ باب ــيخ النع ــا الش ــرد له ــهر: أف ــنة وأش ــرة س ــع ع ٢ - تس
ــهراً. ــنة وأش دت )١٩( س ــدَّ ــا ح ــات كلُّه ــه )٤( رواي ــاب )٢٦(، روىٰ في الب

فــالأولٰى رواه بســنده عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 
قــال: »يملــك القائــم ݠ تســع عــرة ســنة وأشــهراً«، والثانيــة والرابعــة مثلهــا.

ــال:  ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــنده ع ــا رواه بس ــو م ــة فه ــا الثالث وأمّ
ــل  ــا أه ــل من ــن رج ــول: »والله ليملك ــي ݠ يق ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب س
البيــت ثلاثمائــة ســنة وثــاث عــرة ســنة ويــزداد تســعاً«، قــال: فقلــت لــه: ومتــىٰ 
يكــون ذلــك؟ قــال: »بعــد مــوت القائــم ݠ«، قلــت لــه: وكــم يقــوم القائــم ݠ 
في عالمــه حتــىٰ يمــوت؟  فقــال: »تســع عــرة ســنة مــن يــوم قيامــه إلٰى يــوم موتــه«.

ــره  ــن ݠ)2(: »... ويظه ــر المؤمن ــن أم ــاج ع ــنة: في الاحتج ــون س 3 - أربع
عــىٰ أهــل الأرض حتــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، ونــوراً 
وبرهانــاً، يديــن لــه عــرض البــاد وطولهــا، لا يبقــىٰ كافــر إلّ آمــن بــه ولا صالــح إلّ 
صلــح، ويصطلــح في ملكــه الســباع، وتخــرج الأرض نبتهــا، وينــزل الســاء بركتهــا، 

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعنيما: ص٣٥٣.
2. الاحتجاج - أحمد بن علي الطبرسي: ج2، ص١١.
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ــن أدرك  ــىٰ لم ــاً، فطوب ــن عام ــن أربع ــن الخافق ــا ب ــك م ــوز، يمل ــه الكن ــر ل وتظه
أيامــه، وســمع كلامــه...«.

4 - ثلاثمائــة وتســع ســنين، رواه شــيخ الطائفــة ݞ)1(: بســنده عــن أبي الجارود 
قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »إن القائــم يملــك ثلاثمائــة وتســع ســنين كــا لبــث أهــل 
الكهــف في كهفهــم، يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، ويفتــح 
ــد ݕ،  ــن محم ــىٰ إلّ دي ــىٰ لا يبق ــاس حت ــل الن ــا، ويقت ــه شرق الأرض وغربه الله ل

يســر بســرة ســليمان بــن داود«، تمــام الخــر.
ة روايات)2(. وقد تُمل هذه الرواية علٰى الرجعة بقرينة عدَّ

5 - مدة طويلة: وهي مضمون بعض الروايات والأدعية، ومنها:
* في كــال الديــن)3(: عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي، عــن عــي ابــن 
موســىٰ الرضــا ݠ، عــن أبيــه موســىٰ بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد، عــن 
أبيــه محمــد ابــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــي، عــن 
ــه عــي بــن - أبي طالــب ݜ قــال: »قــال رســول الله ݕ: ... وعــزتي وجــالي  أبي
ــن  ــم م ــرن الأرض بآخره ــي، ولأطه ــم كلمت ــن به ــي، ولأعل ــم دين ــرن به لأظه
أعدائــي، ولأملكنــه مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولأســخرن لــه الريــاح، ولأذللــن له 
الرقــاب الصعــاب ولأرقينــه في الأســباب، ولأنصرنــه بجنــدي، ولأمدنــه بملائكتــي 
حتــىٰ يعلــن دعــوتي ويجمــع الخلــق عــىٰ توحيــدي، ثــم لأديمــن ملكــه ولأداولــن 
الأيــام بــن أوليائــي إلٰى يــوم القيامــة. والحمــد لله رب العالمــن، والصــاة عــىٰ نبينــا 

محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن وســلم تســليمًا«.

1. الغيبة، الشيخ الطوسي: ص٥٠٢.
2. عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي ، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن عــي ݠ يقــول: »والله ليملكــنَّ رجــل منــا 
أهــل البيــت ثلاثمائــة ســنة وثــاث عــرة ســنة ويــزداد تســعاً«، قــال: فقلــت لــه: ومتــىٰ يكــون ذلــك؟ قــال: 

»بعــد مــوت القائــم ݠ«... ]الغيبــة للنعــاني: ص354، بــاب 26 مــا روي في مــدة ملــك القائــم، ح3[.
3. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص٢٨٦.
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* مــا رواه الشــيخ المفيــد ݞ)1(: ... وروىٰ المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت 
ــتغنىٰ  ــا، واس ــور ربه ــام أشرف الأرض بن ــا إذا ق ــول: »إن قائمن ــد الله ݠ يق ــا عب أب
النــاس عــن ضــوء الشــمس، وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد 
ــىٰ يراهــا النــاس  ــىٰ، وتظهــر الأرض كنوزهــا حت ــه ألــف ذكــر لا يولــد فيهــم أنث ل
عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ منــه زكاتــه، فــا يجد 

أحــداً يقبــل منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا زرقهــم الله مــن فضلــه«.

* وقــد يســتفاد ذلــك ممــا رواه الســيد ابــن طــاووس ݞ)2(: مــا ذكــره جماعــة 
مــن أصحابنــا، وقــد اخترنــا مــا ذكــره ابــن أبي قــرة في كتابــه، فقــال بإســناده إلٰى عــي 
بــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد، بإســناده عــن 
ــاً  ــان قائ ــهر رمض ــن ش ــن م ــاث وعشري ــة ث ــرر في ليل ــال: وك ــن ݜ ق الصالح
وقاعــداً وعــىٰ كل حــال، والشــهر كلــه، وكيــف أمكنــك، ومتــىٰ حــرك في دهــرك، 
تقــول بعــد تمجيــد الله تعــالٰى والصــاة عــىٰ النبــي وآلــه ݜ: »اللهــم كــن لوليــك، 
القائــم بأمــرك، الحجــة، محمــد بــن الحســن المهــدي، عليــه وعــىٰ آبائــه أفضــل الصلاة 
والســام، في هــذه الســاعة وفي كل ســاعة، وليــاً وحافظــاً وقاعــداً، ونــاصراً ودليــاً 
ــه  ــاً وعرضــاً، وتجعل ــىٰ تســكنه أرضــك طوعــاً، وتمتعــه)3( فيهــا طوي ــداً، حت ومؤي

وذريتــه مــن الأئمــة الوارثــن...«.

ــن  ــناده ع ــىٰ بإس ــن عيس ــد ب ــكافي)4(: محم ــي ݥ في ال ــيخ الكلين ــا الش ورواه
ــذا  ــان ه ــهر رمض ــن ش ــن م ــاث وعشري ــة ث ــرر في ليل ــال: »تك ــن ݜ ق الصالح
ــك  ــف أمكن ــه وكي ــهر كل ــال وفي الش ــىٰ كل ح ــداً وع ــاً وقاع ــاجداً وقائ ــاء س الدع
ــىٰ  ــاة ع ــالٰى والص ــارك وتع ــد الله تب ــد تحمي ــول بع ــرك تق ــن ده ــرك م ــىٰ ح ومت

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج٢، ص٣٨١.
2. إقبال الأعمال - السيد ابن طاووس: ج1، ص١٩١.

3. في التهذيب للشيخ الطوسي: ج3، ص103، ح37/265 ورد: )وتمكنه( .
4. الكافي - الشيخ الكليني: ج4، ص١٦٢.
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ــاعة  ــاعة، وفي كل س ــذه الس ــان في ه ــن ف ــان ب ــك ف ــن لولي ــم ك ــي ݕ: الله النب
وليــاً وحافظــاً ونــاصراً ودليــاً وقائــداً وعونــاً )وعينــاً( حتــىٰ تســكنه أرضــك طوعــاً 

ــاً«. وتمتعــه فيهــا طوي

6 - مــدة مرمــوزة وغــر معلومــة: في تفســر عــي بــن إبراهيــم)1(: أحمــد بــن 
عــي وأحمــد بــن إدريــس معــاً، عــن محمــد بــن أحمــد العلــوي عــن العمركــي، عــن 
محمــد بــن جمهــور، عــن ســليمان بــن ســاعة، عــن عبــد الله بــن القاســم عــن يحيــىٰ بن 
ميــرة الخثعمــي، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: ســمعته يقــول: »﴿]حــم[ 1 عســق﴾ 
عــداد ســني القائــم و﴿ق﴾ جبــل محيــط بالدنيــا مــن زمــرد أخــر فخــرة الســاء 

مــن ذلــك الجبــل...«.

وجوه الجمع بين الروايات:

ــتتباب  ــاصر اس ــة عن ــوره وملاحظ ــب ظه ــاف مرات ــه باخت ة ملك ــدَّ ١ - م
ــغِ  الأمــر لــه، وهــذا الاختــاف نظــر مــا رواه الشــيخ الكلينــي ݞ)2(: عَــنِ الأصَْبَ
ــتُ فِ الأرَْضِ،  ــراً يَنكُْ ــه مُتَفَكِّ ــنَ ݠ فَوَجَدْتُ ــرَ الُمؤْمِنِ ــتُ أَمِ ــالَ: أَتَيْ ــةَ، قَ ــنِ نُبَاتَ بْ
ــراً تَنكُْــتُ فِ الأرَْضِ، أرَغْبَــةً مِنـْـكَ فيِهَــا؟  فَقُلْــتُ: يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، مَــا لِ أَرَاكَ مُتَفَكِّ
ــرْتُ فِ مَوْلُــودٍ  ، ولَكِنِّــي فَكَّ نْيَــا يَوْمــاً قَــطُّ فَقَــالَ: »لَ والله مَــا رَغِبْــتُ فيِهَــا ولَ فِ الدُّ
ــأُ الأرَْضَ  ــذِي يَمْ ــدِيُّ الَّ ــوَ الَمهْ ــدِي هُ ــنْ وُلْ ــرََ مِ ــادِيَ عَ ــرِي، الَْ ــنْ ظَهْ ــونُ مِ يَكُ
ةٌ يَضِــلُّ فيِهَــا أَقْــوَامٌ  عَــدْلاً وقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وظُلْــاً تَكُــونُ لَــه غَيْبَــةٌ وحَــرَْ
ــةُ؟  ةُ والْغَيْبَ ــرَْ ــونُ الَْ ــمْ تَكُ ــنَ وكَ ــرَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ ــتُ: يَ ــرُونَ«، فَقُلْ ــا آخَ ــدِي فيِهَ ويَْتَ
ــامٍ أَوْ سِــتَّةَ أَشْــهُرٍ أَوْ سِــتَّ سِــنيَِن«، فَقُلْــتُ: وإنَِّ هَــذَا لَكَائِــنٌ؟ فَقَــالَ:  قَــالَ: »سِــتَّةَ أَيَّ
ــذِه  ــارُ هَ ــكَ خِيَ ــغُ، أُولَئِ ــا أَصْبَ ــرِ يَ ــذَا الأمَْ ــكَ بَِ ــى لَ ــوقٌ - وأَنَّ ــه مَلُْ ــاَ أَنَّ ــمْ، كَ »نَعَ

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٥٢، ص٢٨١.
2. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص338، باب في الغيبة، ح7.
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ــالَ:  ــكَ؟ فَقَ ــدَ ذَلِ ــا يَكُــونُ بَعْ ــمَّ مَ ــتُ: ثُ ةِ«، فَقُلْ ــرَْ ــذِه الْعِ ــرَارِ هَ ــارِ أَبْ ــعَ خِيَ ــةِ مَ الأمَُّ
ــاتٍ«. ــاتٍ ونِاَيَ ــدَاءَاتٍ وإرَِادَاتٍ وغَايَ ــه بَ ــإنَِّ لَ ــاءُ فَ ــا يَشَ ــلُ الله مَ ــمَّ يَفْعَ »ثُ

ــىٰ  ــب أو ع ــاف المرات ــاظ اخت ــون بلح ــا يك ــام إن ــتة أي ــد في الس ــإنَّ التردي ف
وقــوع البــداء فيــه، أو زمــان وقــوع الحــرة فيــه ثــم ترتفــع الحــرة وتبقــىٰ الغيبــة)1(.

ة ملكــه وهــو يبســط  2 - هــذه الُمــدَد بلحــاظ بســطه للعــدل في المعمــورة، فمــدَّ
العــدل لكــذا بلــد هــي مثــاً ســبعة ســنوات، ولآخــر تســعة، ولثالــث تســعة عــر، 
وهكــذا، امــا مــدة ملكــة بلحــاظ المجمــوع فهــي المعنــي بهــا »وتمتعــه فيهــا طويــاً«، 
والتــي عــرت عنهــا روايــة الشــيخ المفيــد ݞ: ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد 
ــا  لــه ألــف ذكــر لا يولــد فيهــم أنثــىٰ، فهــذا تعمــر الرجــل في ملــك القائــم ¨، أمَّ

ده الروايــات. مــا هــو ملكــه وكــم، فهــذا مــا لم تُــدِّ

دة. ة استمرار العدل بعد بسطه فغير محدَّ ا مدَّ أمَّ

ة معلَّقــة عــىٰ شيء إنْ حصلــت وإلَّ  3 - إنَّ هــذه الُمــدَد حقيقيَّــة ولكــن كلَّ مــدَّ
فــا وهكــذا، فهــو يحكــم ســبعة إنْ لم تحصــل الصدقــة مثــاً أي تصــدق النــاس عنــه 
وعــن ســامته وحفظــه وطــول بقائــه، فــإنْ حصلــت فتســعة، وهكــذا التســعة معلَّقة 
عــىٰ عــدم شيء فــإنْ حصــل انتفــت وجــاءت التســعة عــر، وهكــذا هــي، فالُمــدَد 
ــرىٰ  ــان الأخ ــوص في الأدي ــود النص ــده وج ــا يؤي ــة، وممّ ــة لا فعليَّ ــورة تعليقيَّ المذك
التــي أعطــت الســعة في مــدة ملــك عيســىٰ ݠ، وهــو بحســب رواياتنــا يخــرج بعــد 
ــو  ــال أب ــدوق ݞ)2(: ق ــيخ الص ــا رواه الش ــا: م ــدي ¨، ومنه ــام المه ــور الإم ظه
ــا  ــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ فقــال: »ي بصــر: فقلــت: ي
أبــا بصــر، هــو الخامــس مــن ولــد ابنــي موســىٰ، ذلــك ابــن ســيدة الإمــاء، يغيــب 

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج51، ص119.
2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٧٥.
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غيبــة يرتــاب فيهــا المبطلــون، ثــم يظهــره الله  فيفتــح الله عــىٰ يــده مشــارق الأرض 
ــرق الأرض  ــه وت ــي خلف ــم ݠ فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس ــا، وين ومغاربه

بنــور ربهــا...«.

4 - الحمــل في هــذه المــدد عــىٰ أنهــا قبــل الرجعــة، أمّــا بعــد الرجعــة فالمــدد 
ــة الـــ)70(  ــا رواي ــإذا رجحن ــات، ف ــن الرواي ــد م ــا العدي ــت عليه ــد دل ــة، وق مختلف
ــتعانة  ــن الاس ــم يمك ــة، نع ــل الرجع ــام ¨ قب ــم الإم ــدة حك ــي م ــا تعن ــاً، فإنه مث
لتتميــم هــذا الوجــه ببعــض مــا تقــدم، فنقــول: إن مــدة حكمــه قبــل الرجعــة مختلفــة 
أيضــاً حســب أحــوال الدولــة والمعــارك، وبعضهــا ناظــر إلٰى احتســاب المــدة مــن أول 
الظهــور إلٰى الرجعــة، وبعضهــا ناظــر إلٰى خصــوص فــرة اســتتباب الأمــر وهكــذا.

والقرينــة مــن الروايــات المتقدمــة عــىٰ أن هــذه المــدد قبــل الرجعــة مــا ورد: 
)وكــم يقــوم القائــم ݠ في عالمــه حتــىٰ يمــوت(؟ فــإن هــذا المقطــع يتحــدث عــن 

ملكــه قبــل حصــول الرجعــة.

ومــا ورد في الرجعــة)1(: عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال: الحســن 
بــن عــي ݟ لأصحابــه قبــل أن يقتــل: إن رســول الله ݕ قــال لي: يــا بنــي، إنــك 
ستســاق إلٰى العــراق وهــي أرض قــد التقــىٰ فيهــا النبيــون وأوصيــاء النبيــن، وهــي 
أرض تدعــىٰ عمــوراً، وأنــك تستشــهد بهــا يستشــهد جماعــة معــك مــن أصحابــك 
لا يجــدون ألم مــس الحديــد، وتــي يــا نــار كــوني بــرداً وســاماً عــىٰ إبراهيــم، يكــون 
الحــرب بــرداً وســاماً عليــك وعليهــم، فأبــروا فــوالله لئــن قتلونــا فإنــا نــرد عــىٰ 
ــرج  ــه فأخ ــق الأرض عن ــن تنش ــون أول م ــاء الله، فأك ــا ش ــث م ــم أمك ــا ݕ ث نبين
خرجــة يوافــق ذلــك خرجــه أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة رســول ݕ، 
ثــم لينزلــن عــىٰ وفــد مــن الســاء مــن عنــد الله  لم ينزلــوا إلٰى الأرض قــط، ولينزلن 

1. مختصر بصائر الدرجات - حسن بن سليمان الحلي: ص٤١.
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إلٰى جبرائيــل وميكائيــل وإسرافيــل وجنــود مــن الملائكــة ولينزلــن محمــد وعــي وأنــا 
وأخــي وجميــع مــنْ مــنَّ الله عليــه...«.

ــدة؟  ــعة الم ــي س ــا ه ــن م ــورة، ولك ــدد المذك ــددت الم ــات ح 5 - إن الرواي
فمســكوت عنــه، نعــم صرحــت بعــض الروايــات فيهــا كالتــي قالــت الســنة بعــرة، 
ــو  ــا ه ــدة م ــعة الم ــل س ــو أو ق ــا ه ــدة م ــاس الم ــن مق ــدة ولك ــدد الم ــات تح فالرواي
ــوص  ــات وفي خص ــض الرواي ــن بع ــر م ــد يظه ــل ق ــه، ب ــكوت عن ــا، فمس حجمه
ــذا  ــيتجلٰى ه ــيختلف وس ــدة س ــاب الم ــدي ¨ أن احتس ــام المه ــة الإم ــط بقضي ــا يرتب م
ــه ¨  ــه المميــزة ل ــدّ مــن علامات ــىٰ عُ ــة الإمــام ¨ ومظهــره، حتّ الاختــاف عــىٰ هيئ
ــن  ــد ب ــا محم ــدوق: حدثن ــيخ الص ــد روىٰ الش ــي، فق ــره الحقيق ــر بعم ــه لا يظه أن
إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني ݤ قــال: حدثنــا أحمــد بــن عــي الأنصــاري، عــن أبي 
الصلــت الهــروي، قــال: قلــت للرضــا ݠ: مــا علامــات القائــم منكــم إذا خــرج؟ 
قــال: »علامتــه أن يكــون شــيخ الســن، شــاب المنظــر، حتــىٰ أن الناظــر إليــه ليحســبه 
ــالي  ــام واللي ــرور الأي ــرم بم ــه أن لا يه ــن علامات ــا، وإن م ــنة أو دونه ــن س ــن أربع اب

ــه«)1(. ــه أجل ــىٰ يأتي حت
ــراه  ــه ي ــأن مــن علامــات ظهــوره أن الناظــر إلي ح ب فالحديــث الشريــف يــرِّ
ــاب  ــث احتس ــن حي ــنين م ــات الس ــه مئ ــىٰ علي ــد م ــه ق ــع أن ــنة، م ــن س ــن أربع اب
ــة  ــاه إمكاني ــذا معن ــت، وه ــد توقف ــان ق ــىٰ الزم ــة ع ــة المترتب ــار التكويني ــدة، فالآث الم
التوقــف في احتســاب الزمــان، فلعــل زمــان ظهــوره وحكمــه المحــدد بالســبعة هــو 
نظــر مــا مــرَّ عليــه مــن عمــر طويــل مــع أنــه ينظــر إليــه ابــن أربعــن، فالســبعة أي 

المنظــور إليهــا.
ونظــر هــذا في بحــث الضيقــة والســبعة أســابيع أن اليهوديــة والمســيحية تذهب 
لذلــك، كــا أن الآيــة التــي ذكرناهــا تــرح أن المــدد والســنوات لهــا قياســات مختلفــة 

فقيــاس اليــوم عندنــا يختلــف عــن قياســه بالنســبة لله تعــالٰى.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: باب 57، ص652، ح12.
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كــا وتقــدم في بيــان معنــىٰ الزمــان مــا يســاعد عــىٰ ذلــك لــو قبلنــا أن معنــىٰ 
الزمــان مختلــف، فمــع فــرض خــروج الشــمس مــن المغــرب فــإن تقديــرات الزمــان 
ــدد  ــل الم ــاً، فلع ــتختلف جزم ــمس س ــول الش ــا ح ــب وحركته ــة بالكواك المرتبط
المذكــورة هــي المــدد بعــد حصــول التغيــر، وممــا أشــارت لــه الروايــات مــن التغيــر 
مــا ورد مــن تبــدل النظــام والســاوات وخــروج الشــمس مــن مغربهــا، فــإن تبــدل 
ــة  ــات ذكــرت المــدد الســابقة مــع النظــر حال النظــام يســتدعي تغــر المــدة، والرواي
ــة أو  ــرة أو المائ ــرة كالع ــعتها كث ــنة س ــون الس ــه تك ــذي بموجب ــام وال ــر النظ تغ

الألــف، ومنهــا:

* مــا في الإرشــاد)1(: ... عــن أبي حمــزة قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: خــروج 
الســفياني مــن المحتــوم؟ قــال: »نعــم، والنــداء مــن المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن 
ــة  ــس الزكي ــل النف ــوم، وقت ــة محت ــاس في الدول ــي العب ــاف بن ــوم، واخت ــا محت مغربه
محتــوم، وخــروج القائــم مــن آل محمــد محتــوم، قلــت لــه: وكيــف يكــون النــداء...«.

ــذا  ــدي ه ــن ي ــان ب ــال: »اثن ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن)2(: ع ــال الدي ــا في ك * م
الأمــر: خســوف القمــر لخمــس، وكســوف الشــمس لخمــس عــرة ]و[ لم يكــن ذلك 

منــذ هبــط آدم ݠ إلٰى الأرض، وعنــد ذلــك يســقط حســاب المنجمــن«.

* مــا في الغيبــة)3(: ... عــن حبيــب بــن محمــد بــن يونس بــن شــاذان الصنعاني، 
ــن آل أبي  ــألته ع ــوازي، فس ــار الأه ــن مهزي ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــت إلٰى ع ــال: دخل ق
ــا أخــي لقــد ســألت عــن أمــر عظيــم... »والله مولاكــم أظهــر  محمــد ݠ فقــال: ي
ــيدي،  ــا س ــت: ي ــرج«، فقل ــؤذن لي فأخ ــوم ي ــة إلٰى ي ــا في التقي ــا بي، فأن ــة فوكله التقي
ــىٰ يكــون هــذا الأمــر؟ فقــال: »إذا حيــل بينكــم وبــن ســبيل الكعبــة، واجتمــع  مت

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج٢، ص٣٧١.
2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٦٨٥.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٢٩١.
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الشــمس والقمــر، واســتدار بهــا الكواكــب والنجــوم«، فقلــت: متــىٰ يــا بــن رســول 
الله؟ فقــال لي: »في ســنة كــذا وكــذا تخــرج دابــة الأرض )مــن( بــن الصفــا والمــروة، 

ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحــر«.

6 - الترديــد إشــارة إلٰى خضــوع مــا لم يقــع إلٰى البــداء، كــا ورد في الســفياني مــع 
أنــه مــن المحتــوم، إلّ أنــه خاضــع للبــداء، فجــاء الترديــد في مــدة ملكــه كنايــة عــن 

إمــكان وقــوع البــداء فيــه، وممــا ورد في قضيــة الســفياني:

ــا  ــال: كن ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــا أب ــة)1(: ... حدثن في الغيب
ــاء في  ــا ج ــفياني، وم ــر الس ــرىٰ ذك ــا ݠ فج ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محم ــد أبي جعف عن
ــوم؟  ــدو لله في المحت ــوم، فقلــت لأبي جعفــر: هــل يب ــة مــن أن أمــره مــن المحت الرواي
قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم. فقــال: »إن القائــم مــن الميعاد، 

ــاد«. ــف الميع والله لا يخل

ــدة  ــة ݜ بالم ــم الأئم ــا بعل ــاً، لجزمن ــه واقع ــىٰ ل ــد لامعن ــذا التردي 7 - إن ه
ــل  ــا لأج ــة إمّ ــات مختلف ــاء أوق ــت وإعط ــد في الوق ــة التردي ــل حكم ــة، ولع الواقعي
التعميــة عــىٰ الوقــت الحقيقــي، أو لأجــل أن ذكــر الوقــت الحقيقــي يصعــب تعقلــه 
ــعته  ــت وس ــن الوق ــه ع ــون ب ــا يكن ــت ݜ م ــل البي ــر أه ــاس، فذك ــل الن ــن قب م
بالترديــد في المــدة، فنحــن نؤمــن أنــه ســيحكم، أمّــا كــم ســيكون حكمــه؟ فهــذا ممــا 

ــن. ــزم واليق ــو الج ــه بنح لا نعرف

8 - إن دعــوىٰ وجــود إشــكالية في قلــة مــدة حكمــه بالقيــاس إلٰى طــول 
المظلوميــة منتفيــة مــن الأســاس، فــإن مــن كان مظلومــاً ومــات، هــل ســرجع لــرىٰ 

ــه؟ ــن ظلم ــاص مم الاقتص

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعنيما: ص٣١٤.
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فــإن قلنــا إنــه ســرجع كــا هــو ظاهــر روايــات الرجعــة، فإنــه قــد تقــدم أن 
مــدة الرجعــة طويلــة، وقــد تزيــد عــىٰ عمــر الدنيــا.

وإن كان المظلــوم لا يرجــع، فــا يــره إن كان الحكــم لدولــة العــدل قصــراً 
أم طويــاً.

وبذلك يتبين أن الإشكالية مما لا واقع لها وراء الألفاظ.

هــذا كلــه فيــا يرتبــط بقيــادة الإمــام ¨ وقيامــه عــى رأس دولتــه، أمّــا فيــا 
يرتبــط بدولــة أهــل البيــت ݜ فإنهــا ممتــدة إلٰى مــا شــاء الله تعــالٰى، عــىٰ مــا ورد في 

جملــة مــن الروايــات)1(.

نســأل الله تعــالٰى أن يجعــل حكومــة العــدل عــىٰ يــده ¨ طويلــة وممتــدة إلٰى مــا 
تقــر بــه الأعــن وتثلــج بــه الصــدور.

1. الــوافي للكاشــاني: ج2، ص267، ب29؛ الإيقــاظ مــن الهجــة بالبرهــان عــىٰ الرجعــة للحــر العامــي: ص336، 
ح119؛ بصائــر الدرجــات للحســن بــن بــن ســليمان الحــي: ص212: حيــث ورد فيــه عــن حمــران بــن أعــن 
قــال: عُمْــر الدنيــا مائــة ألــف ســنة، لســائر النــاس عــرون ألــف ســنة، وثمانــون ألــف ســنة لآل محمــد عليــه 

وعليهــم الســام .
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